
“حـرب” علـى اسـتقلال القـرار الـتركي لا علـى
الليرة

, أغسطس  | كتبه محمد عبد المؤمن

تعددت الأسئلة بشأن “الحرب” التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب على تركيا، خاصة فيما يتعلق
بتفاصـيلها وأسـبابها وكيـف تواجههـا أنقـرة، وهـل فعلاً ينطبـق علـى مـا يحصـل حاليـا مصـطلح حـرب

وإن كان بمعناها الاقتصادي؟

لكـن مـع كـل هـذا هنـاك سـؤال ننظـر إليـه كـونه مهمًـا جـدًا وهـو: هـل فعلاً هـذه الحـرب جـاءت علـى
خلفيـة أحـداث معينـة حصـلت في الفـترة الأخـيرة، علـى غـرار رفـض تركيـا الإفـراج عـن القـس الأمريـكي

المتهم بالتورط في المحاولة الانقلابية؟

أمريكا أطلقت حربًا ولم تفعل عقوبات، ولو أمكنها تجنبها والاكتفاء بحزمة
عقوبات لفعلت لأنها تدرك جيدًا كون التعامل مع قوى من قبيل روسيا وتركيا

ليس محكومًا بعقوبات فقط، فهي ستقابل برد مماثل

لــو تعاملنــا مــع الملــف بســطحية فيمكــن أن نبحــث عــن الأجوبــة الســهلة، مــن قبيــل أن إدارة ترامــب
تحركت للرد على ما تعتبره رفض تركيا تنفيذ المطالب الأمريكية، لكن مع هذا فإن المطلوب الغوص
كثر في الملف والخلفيات، لأن الحقيقة التي تكاد تكون ثابتة هي أن مثل هذه الحرب لا يمكن بجدية أ
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أن تكــون فجائيــة ويُعــد لهــا في بضعــة أيــام فقــط، بــل المنطــق أنهــا تطلبــت فــترة طويلــة مــن التحضــير
والاستعداد.

بالتالي علينا البحث عن السبب الحقيقي لإطلاق حرب اقتصادية على تركيا من الولايات المتحدة.

هنا علينا أن نحيل على مسألة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، وهي أن أمريكا فعلاً أطلقت حربًا ولم
تفعل عقوبات، ولو أمكنها تجنبها والاكتفاء بحزمة عقوبات لفعلت لأنها تدرك جيدًا كون التعامل مع

قوى من قبيل روسيا وتركيا ليس محكومًا بعقوبات فقط، فهي ستقابل برد مماثل. 

بمعنى أوضح من كل هذا فإننا إزاء معركة حقيقية، تسعى من خلالها الولايات المتحدة للجم قوة بلد
تدرك أن مستقبله يخيفها وحاضره يؤرقها. 

نعود للتساؤل الأساسي وهو سبب إطلاق هذه الحرب الاقتصادية، وعلينا هنا ألا نفصل ما يحصل
ــا عــن المحاولــة الانقلابيــة الــتي حصــلت في ، لنــدرك أنهــا الحلقــة الثانيــة أو المحاولــة الثانيــة حالي
لإخضــاع هــذا البلــد للإرادة الأمريكيــة، فــواشنطن تــدرك أن غايتهــا ليســت فقــدان حليفهــا الأهــم في
المنطقة، لكنها في نفس الوقت تريد منه أن يكون تابعًا لسياساتها وإرادتها كما دول كثيرة في المنطقة

تأتمر بأمرها، وهي ليست مبالغة لكن الواقع يعكس هذا.

الولايات المتحدة ليست راغبة ولا مستعدة لخسارة حليف قوي في المنطقة، أي
أنها تضغط وتشن حربًا اقتصادية لكنها في نفس الوقت تضع خطوطًا حمراء،

وهي أن هناك نقطة ما لا يجب الوصول إليها

أيضًا لا يمكن فصل سياسة ترامب ضد تركيا عن التأثير الصهيوني في الولايات  المتحدة، وهي كلها
عوامـــل اجتمعـــت معًـــا لتتحـــول إلى حـــرب فعليـــة علـــى بلـــد اســـتطاع النهوض خاصـــة في العقـــدين
الأخيرين وحقق قفزة اقتصادية قل أن يكون لها مثيل، إضافة إلى تأثير إقليمي كبير ومستقبل لن
يكـون بعيـدًا، سـتتمكن خلالـه تركيـا وفـق مـا تخطـط لـه مـن مضاعفـة قوتهـا الاقتصاديـة وتنتقـل مـن

مجموعة الـ إلى التموقع ضمن أقوى الاقتصادات  العالمية.

نعود مجددًا لمسألة لا بد من توضيحها وقد كنا أشرنا إليها فقط، وهي أن الولايات المتحدة ليست
راغبة ولا مستعدة لخسارة حليف قوي في المنطقة، أي أنها تضغط وتشن حربًا اقتصادية لكنها في
نفــس الــوقت تضــع خطوطًــا حمــراء، وهــي أن هنــاك نقطــة مــا لا يجــب الوصــول إليهــا، وهــي نقطــة
تحويل تركيا إلى عدو أو خصم لأنها تعي جيدًا أن لها بدائل، منها الدخول في حلف آخر مع أصدقاء
يــن مثــل روســيا، أو الانضمــام إلى مجموعــة “البريكس” هــذا التكتــل الــذي يمثــل عملاقًــا وشركــاء آخر
اقتصاديًا يضم حاليا روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، ويبلغ الناتج الإجمالي لدوله
يليــون دولار. وبالتــالي فــإن هــذه “الحــرب” ظاهرهــا اقتصــادي لكــن باطنهــا كــثر مــن  تر مجتمعــة أ

سياسي.
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